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  حسام عمر التميمي: الدكتور      

  جامعة القدس المفتوحة –أستاذ مساعد 

  
قديماً قدم الإنسانية ذاتهـا، ولكنـه    Alienationيعد موضوع الاغتراب   

أصبح في العصر الحديث من أكثر المصطلحات الفلسفية والنقديـة تـداولاً بـين    

مس جانباً من جوانب أزمة الإنسان الحديث؛ فقـد أصـبح   الفلاسفة والنقاد، فهو ي

منفصلاً انفصالاً حاداً لم يسبق له مثيل سواء عن الطبيعـة أو  "إنسان هذا العصر 

وعلى الرغم من تعدد آراء الفلاسفة والمفكـرين فـي   . )١(" …المجتمع أو الدولة 

ي من توتر نفسي مفهوم الاغتراب إلاّ أن معظمهم يرون أن الإنسان المغترب يعان

وقلق مؤرق والشعور بعدم القدرة على الانسجام مع أفراد مجتمعـه، والإحسـاس   

بالضياع والظلم، وفقدان الحرية والقدرة على المواجهة والتحدي والانسجام النفسي 

  .)٢(مع الذات 

ومن أبرز مظاهر الاغتراب الشعور بالعجز وانعـدام القـدرة والسـلطة      

Powerlessness ام المغزى في واقـع الحيـاة والإحبـاط    وانعدFrustration .

وهو أكثر  Isolationوالاستعمال الآخر لمصطلح الاغتراب يأتي في سياق العزلة 

ما يستعمل في وصف دور المفكر أو الأديب وتحليله الذي يغلب عليـه الشـعور   

 وعدم الاندماج النفسي والفكري بالمقاييس الشـعبية فـي   Detachmentبالتجرد 

المجتمــع، ويرى بعض الباحثين في ذلك نوعاً من الانفصـال عـن المجتمـع    

وانعدام التكيف الاجتماعي يؤدي بالمثقف أن يعتزل مجتمعه، ويعـيش  . )٣(وثقافته 

 Development" الاغتراب التكـويني "ومن نماذج الاغتراب . منطوياً على نفسه
alalienation اع حياتهم وما فيهـا مـن   ويحصل لدى أولئك الذين يشعرون بضي

  .)٤(علاقات وروابط بشكل لا يسمح بإعادتها من جديد 
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ويعد اغتراب الذات في المجتمع من أكثر أنواع الاغتراب شيوعاً، وفـي  

هذا النوع من الاغتراب ينظر الفرد للآخرين كشيء مستقل عن نفسـه، بصـرف   

لنوع مـن الاغتـراب   النظر عن طبيعة العلاقات التي تربطه بهم، ويصاحب هذا ا

ويرى الدكتور محمود رجب أن العالم يعمل بتنظيماتـه  . الشعور بالوحدة والعزلة

ومؤسساته ونوع القيم السائدة فيه على جعل الذات مغتربة عن ذاتها ومنقسمة على 

وهذا الواقع يفقد المغتـرب   )٥(نفسها، فلا يتحقق وجودها على نحو أصيل وحقيقي 

مع أفراد مجتمعه أو مع القيم التي تسوده، مما يجعلـه يسـلك    القدرة على التوحد

    يـمسلوكاً لا يتّسم بالانتماء لمعايير المجتمع وقيمه، وقد يقوده ذلك إلـى مـا س

بالاغتراب الذاتي ويرجع هذا الاغتراب إلى عجز الفرد وفشله في الحصول علـى  

  .)٦(الرضا أو في الشعور بأن لأفعاله قيمة في نظره 

د توفّرت مجموعة من العوامل دفعت فدوى طوقان إلـى الاغتـراب،   وق  

وأول هذه العوامل الطفولة المعذبة المسحوقة التي عاشتها فـدوى فـي أحضـان    

أسرتها، فلم تكن طفولتها سعيدة مدللة، وإنّما عاشت طفولة محرومة مـن الحـب   

تطلّ علـى هـذا   والعطف والحنان والتفهم، ولم تستمتع بمباهج الطفولة، فقبل أن 

العالم حاولت أمها التخلص منها في الشهور الأولى من حملها بها على الرغم من 

وكثيراً ما كانت تشعر بالغربـة  . )٧(أنّها لم تحاول الإجهاض قط بإخوانها السابقين 

عندما تجتمع الأسرة وتأخذ الأم بسرد الحكايات والنوادر عن أبنائهـا، ولكنهـا لا   

وى فعند ذلك تنكمش الطفلة الصغيرة في داخلهـا، وتحـس بـلا    تذكر شيئاً عن فد

ولهذا كان التصاقها بخالتها  )٨(" إنّني لا شيء، وليس لي مكان في ذاكرتها"شيئييتها 

التي كثيراً ما حاولت أن تشعرها بذاتها، وكثيراً ما قدمت لها الألعاب والهدايا أكبر 

ا عدم مبالاة والدها بها ومعاملته إياهـا  وكان يثقل عليه. وأعمق من التصاقها بأمها

بقسوة وجفاء، ولم يكن يعترف بأنّها كائن بشري له أحاسيس ومشاعر، وتقول في 

أحياناً إذا أراد أن يبلغني أمراً يستعمل صيغة الغائب، ولـو  ) أبي(كان : "مذكراتها 

وإنّمـا  ولم تشعر فدوى بوده وحنانه وعطفه وأبوتـه،   )٩(" كنت حاضرة بين عينيه

كنت أتأرجح مع عواطفي بين الشعور بالحاجة إلى "شعرت ببعدها عنه واغترابها 

، ولهذا كان ارتباطها )١٠(" وجوده والشعور بالاغتراب وعدم الانتماء الوجداني إليه

عمها (لقد كنت أحس بدفء قلبه "بعمها الحاج حافظ أشد وأعمق من ارتباطها بأبيها 
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وأضف إلى ذلك أن بنيتهـا فـي   . )١١(" ه ومضاحكاته ليمن خلال مداعبات) حافظ

مرحلة الطفولة كانت منهكة عليلة بحمى الملاريا، وكان شحوبها ونحولها مصدراً 

تعالي يا "للتندر والفكاهة من قبل أفراد العائلة، وكانوا يطلقون عليها نعوتاً جارحة 

  .)١٢(" صفراء، روحي يا خضراء

ياً وتنشئته تنشئة اجتماعية يحدث منذ الطفولة، فمن إن تطبيع الفرد اجتماع  

واجب الأسرة تجاه طفلها أن تعده إعداداً يجعله قادراً على خلق المواءمة والانسجام 

بين سلوكه ومعايير المجتمع، فإذا أخفق الإنسان في تحقيق التواؤم المطلوب فـإن  

أنMills  ى ميلـز  وير. ذلك يشعره بالانفصال أو الاغتراب النسبي عن مجتمعه

الإنسان لا يولد تام الصنع، وإنما يتشكل من خلال تفاعله مع المحيط الاجتمـاعي  

الذي يولد ويحيا فيه، حيث تتشكل الانفعالات والأحاسيس الخام وتتحول إلى أهداف 

وأفعال، وعواطف إنسانية، ومن خلال التفاعل والفعل الاجتماعي ينصـهر البنـاء   

وإذا . )١٣(عضوي في بناء الشخصية الذي يلعب دوراً اجتماعياً النفسي مع البناء ال

كان التفاعل مع المجتمع يولد ويحيا مع المرء، وينمو بنمو الفرد وتطـوره فـإن   

الاغتراب في المجتمع كذلك يتشكل منذ مرحلة الطفولة، وينمو مع الزمن، ويأخـذ  

الطفل بانسـحاق  أشكالاً متعددة حتى يصبح حالة مرضية يصعب علاجها، فشعور 

طفولته، وإحساسه بلا مبالاة الأهل بمشاعره وأحاسيسـه وتوجهاتـه وتطلعاتـه،    

وفقدانه عطف الوالدين وحنانهما، وسلبه حرية التعبير عن أفكاره وآرائه، وتقييـد  

يجعله منعزلاً عن مجتمعه الصغير، وعند ذلـك يضـعف   … تصرفاته وتحركاته 

ويغترب طوال حياته، فالعقد الطفوليـة تـتحكم   انتماؤه إلى الأسرة وينفصل عنها، 

إن عقدنا الطفولية تتحكم بنا طوال حياتنا، "بالفرد، وتبقى مسيطرة عليه مدى الحياة 

يذهب الذين ولدوها فينا، وتكر الأيام والأعوام، وتبقى هي في داخلنا قابعة هنـاك  

  .)١٤(" تحكمنا وتوجه خطواتنا

تحسن التعامل معها وهـي فـي مرحلـة    ومن المؤكد أن عائلة فدوى لم   

كنت أتمنّى دائمـاً لـو   "الطفولة والصبا، مما جعلها تشعر بعدم انتمائها إلى العائلة 

أنّني ابنة لخالتي وزوجها، وظللت أكره انتمائي إلى العائلة التي جعلني سوء الحظ 

أكثـر  واحدة من أفرادها، لقـد كنت أفضل دائماً الانتماء إلى عائلة أقـلّ غنـى و  

ولكنها لم تستطع أن تفلت من عائلتها، فاعتزلت الجميع، وعاشت عالماً . )١٥(" حرية
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كانت العلاقة النفسية التي "خاصاً بها، وعوضت واقعها البائس بعالم الدمى الجميل 

تربطني بالدمى أقوى من علاقتي بأي شيء آخر، فقد كانت تتحول إلـى مخلـوق   

ضاحكه، وأغضب عليه، وأعاقبه، وأغنـي لـه   حــي، إلى طفل صغير أدالله، وأ

  .)١٦(" فينام

ولعل أهم العوامل التي دفعت فدوى طوقان للاغتراب ما يمكـن تسـميته     

بعامل الاغتراب الاجتماعي، ويتمثل في موقف العادات المتحجرة والتقاليد الجامدة 

اح علـى  من المرأة العربية الفلسطينية وهي على أبواب التحول الاجتماعي والانفت

ولدت فدوى طوقان في زمن يتّسم بالتخلف والجمود "قضايا المجتمع ومشكلاته، فقد 

وقسوة المحافظة على التقاليد، وقد كانت المرأة بصفة خاصة هي الضحية الأولـى  

فالمجتمع ببنيته الاجتماعية المرتكـزة  . )١٧(" لهذا النمط التقليدي الرجعي من الحياة

عائقاً أمام تطور المرأة وانطلاقها في خدمة مجتمعهـا،   على العرف والتقاليد يقف

كما يحيل بينها وبين الحرية الشخصية، ويحولها إلى أمة أو سجينة تقبـع داخـل   

جدران البيت، وقد عانت فدوى كثيراً من واقع مجتمعها الـذي أفقـدها حيويتهـا    

في تطوير المجتمـع   ونشاطها، وحد من حريتها، وحال بينها وبين الإسهام مبكراً

القالب الفولاذي الذي يضـعنا فيـه   "والوقوف على مشاكله الاجتماعية والسياسية 

الأهل، ولا يسمحون لنا بالخروج عليه، القواعد المألوفة التي يصـعب كسـرها،   

كنت توقاً مستمراً إلـى  . التقاليد الخالية من العقد التي تضع البنت في قمقم التفاهة

اخ الزمان والمكان، والزمان هو زمان القهر والكبت والـذوبان  الانطلاق خارج من

، فكل ما حولها يضغط عليها حتـى  )١٨(" والمكان هو سجن الدار… في اللاشيئية 

وأضف إلى ذلك أن المرأة الفلسطينية في النصف الأول من هـذا  . جدران المنزل

شـيئاً مـن حقوقهـا     القرن لم تكن واعية لدورها في الحياة، ولم تحاول أن تسترد

المغتصبة، وقد زاد جهل المرأة الفلسطينية في تلك الفترة من اغتراب فدوى حيث 

كان المجتمع النسائي الذي أحاط بها في الثلاثينات والأربعينات مجتمعاً برجوازيـاً  

 )١٩(غير قارئ ينظر إليها على أنّها مخلوقة شاذة غير اجتماعية غريبة الأطـوار  

  .إلى الوحدة والعزلة وعدم الانخراط بمن حولها من نساء المجتمع مما جعلها تميل

وازداد شعور فدوى بالقهر والاغتراب الاجتمـاعي، وتنـامى إحساسـها      

بالانفصال عن الأسرة والنظام الاجتماعي الكلي، وانعدم ولاؤها للنظم الاجتماعيـة  
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مام إحساسها بالحـب  حيث وقفت العادات والتقاليد والعرف الاجتماعي سداً منيعاً أ

لأول مرة، حيث منعها الأهل انطلاقاً من القيم الاجتماعية التي تحكم العائلـة مـن   

تطوير العلاقة بينها وبين الشاب الذي أحبها، وأخذ يلاحقها محاولاً إظهار حبه لها، 

ولكن رد الأهل جاء عنيفاً وصارماً حيث منعت من الذهاب إلى المدرسة، وسجنت 

نزل، وعندئذ تعاظم شعورها بالانفصال عن المجتمع، وتعودت الانكفـاء  داخل الم

على النفس والغياب داخل الذات، حيث تتبلور العزلة والاغتراب الاجتماعي العام 

في شعور الفرد بأنّه في المجتمـع ولـيس مـع     -كما يرى الدكتور نبيل إسكندر–

قصة الحب الفاشلة وعقـاب  وتقول فدوى طوقان واصفةً واقعها بعد . )٢٠(المجتمع 

رحت أتحصن بالعزلة، كنت مع العائلة، ولكن حضوري كـان فـي   : "الأهل لها 

كان لي عـالمي الخـاص الـذي لا يمكـنهم     . الواقع غياباً إلى أبعد حدود الغياب

أخـذت  … اقتحامه، ولقد ظلَّ هذا العالم موصداً أمامهم، ولم أسمح لأحد باكتشافه 

… الانفصال عن عالم الواقع والاستغراق في أحـلام اليقظـة    تتعاظم قدرتي على

وحالة فدوى هذه تتفق . )٢١(" أهلي هم سجني الذي أريد أن أفلت من أبوابه المغلقة

للاغتراب الذي أرجعه إلى فقدان الإنسان للـروابط   Schneiderمع مفهوم شنيدر 

ة علاقات الإنسان بالمجتمع الأولية الأصلية وللعزلة والتفكك، ويعني بالروابط الأولي

المحلي بأقربائه وأصدقائه، تلك العلاقات الحميمة والروابط الوثيقة التـي يفقـدها   

  .)٢٢(الإنسان حيثما يتحول عن جماعته الأولية 

فالواقع الاجتماعي المؤلم الذي عاشته فدوى طوقان خلَّف في نفسها أثـراً    

نتماء إلـى الآراء والمعتقـدات الشـائعة    عميقاً وجرحاً كبيراً، فهي لم تعد تشعر با

لكثير من الأهداف والمفـاهيم   -في نظرها–المألوفة التي تحكم مجتمعها ولا قيمة 

التي يثمنها أفراد المجتمع ويعظّمونها، ولم تعد تؤمن بمنظومة القيم التـي كانـت   

ضامن تحكم المرأة آنذاك، وأصبحت بعيدة كلَّ البعد عن الآخرين، ولم تسع إلى الت

والتآزر معهم، وإنّما حاولت أن تحقق رفضها لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده وعرفه 

بطريقة وجودية وجدانية؛ أي عن طريق اعتزال أفراد المجتمع والتوحد والتفـرد،  

فعمدت إلى عالمها الخاص، وعاشت مع نفسها في المرحلة الأولـى مـن حياتهـا    

أخرى تجدها مندفعة بشدة نحو قراءة دواويـن   تستأنس تارة بأحلام اليقظة، وتارة

الشعر القديم والكتب الأدبية والقصص، ولكنّها لا تلتقي بالآخرين، ولا تحـاورهم،  
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ولم تُقِم علاقات اجتماعية حميمة معهم، ولم تتواصل معهم، وتصـور ذلـك فـي    

 كان يحدث أحياناً نوع من عدم التوازن أو من الخلخلـة فـي  : "مذكراتها، فتقول 

علاقاتي بالآخرين، وذلك حين أرتطم بغير المتوقع، أو حين ينقلـب المثـال إلـى    

هنا كنت أحس بعجزي عن الالتصاق، وأقـع فـي حالـة مـن     . صورة مهزوزة

الاغتراب الاجتماعي، فألجأ إلى مأواي الأمين، إلى نفسي وإلى كتبي وإلى وحدتي 

من فرصة المطالعة والتأمل  التي ظلَّت تشكل العمود الفقري لوجودي بما تتيحه لي

  .)٢٣(" والإحساس بالأمان

وثالث هذه العوامل موت شقيقها إبراهيم الذي كانت تعـده سـندها فـي      

وقد –فعندما قدم من بيروت . الوجود، ومعلمها ورفيق دربها، ومنقذها من الضياع

 ـ -أنهى تعليمه الجامعي ع عني بها عناية فائقة، وحاول أن يخفف من وطأة المجتم

فـي  "عليها، وأن يخرجها من عالمها الخاص، عالم الحزن والانسحاق والانفصال 

تلك الفترة من سني مراهقتي كانت يد إبراهيم هي حبـل السـلامة الـذي تـدلَّى     

فكـان إبـراهيم المصـح    . )٢٤(" وانتشلني من بئر نفسي الموحشة المكتنفة بالظلام

ا وانسحاقها، وأشـعرها بجمـال   النفسي الذي أنقذها من ضياعها، وأنساها شقاءه

الحياة، وأغدق عليها الحب والحنان، وغمرها بعطفه، واهـتم ببنـاء شخصـيتها    

لقد ظلَّ إبراهيم معنياً بإعادة بنائي النفسي، وابتعاث ما لدي مـن ميـل   "ونفسيتها 

كان هو وحده الذي يراني ويحس … طبيعي إلى إبراز إمكانياتي وقدراتي الكامنة 

  .)٢٥(" ي ووجوديبكينونت

ولكن موت إبراهيم فجعها، وأعادها ثانية إلى عـالم الضـياع والوحـدة      

 والاغتراب، فلم تلبث أن تخرج إلى العالم على يدي شقيقها حتى وقعت فريسة الهم

ويبدو أن فجيعتها بإبراهيم كانـت فـوق مـا    . "والقلق، وأصبحت أسيرة لأحزانها

… هانئة الوادعة إلى مأتم دائـم ودمـوع لا تجـف    يحتمله قلبها، فأحالت حياتها ال

  .)٢٦(" وطبعت شعرها بطابع الأسى والحزن

وآخر هذه العوامل شعورها بالعجز وانعدام القدرة والسلطة، فهي لا تقدر   

على المواجهة ولا تستطيع تحملَ أعبائها، وغير قادرة على تحدي الواقع أو أخـذ  

والخنوع لمجتمعها أفقدها القدرة على تطـوير   زمام المبادرة، وشعورها بالعبودية

وظللت أعجز وأضعف من أن أفرض نفسي على الأشياء "الذات، وأشعرها بالعجز 



  

١٣٠

والأمور التي كانت تجري من حولي، كنت على وعي بمهانة هذا الوضع وبعجزي 

ولم تكن قادرة على اتّخاذ موقف يخـالف  . )٢٧(" عن تحطيمه والخروج من إطاره

ونفسيتها، وإذا حاولت ذلك فإنها تعود بمسعاها خائبة مـدحورة مهزومـة   طبيعتها 

كنت أهرب إلى فراشي لأخفي دموعي تحت الغطاء، وبدأ يتكثّف لـدي الشـعور   "

  .)٢٨(" الساحق بالظلم

في المرحلة الأولى –وكان لهذه العوامل أثر كبير في إضعاف شخصيتها   

كان شعوري بالاغتراب يتكثّـف،  "ا وانفصالها عن المجتمع واغترابه -من حياتها

وبـدأ إحسـاسي باستلاب أحـلامي وأماني وتطلعاتي الطموحـة يتخـذ صـفة    

وفي هذه المرحلة لم تكن قادرة على الدفاع عن نفسها في كثير من . )٢٩(" مرضية

المواقف أمام الأهل، وكانت مسكونة بالخوف منهم، ولم تستطع أن تبدي رأيها فيما 

من مظاهر ضعف شخصيتها أنها كانت توقع قصائدها الغزلية التي يدور حولها، و

فقد خضـعت لمنظومـة القـيم    . )٣٠(" دنانير"كانت تنشرها في مجلة الرسالة باسم 

الاجتماعية آنذاك، ولم تحاول أن تخرج عن المألوف أحيانـاً خوفـاً مـن الأهـل     

عـن اتّخـاذ    وطبيعتها الخجولة وعزوفهـا . والمجتمع، ولأنها ذات طبيعة خجولة

المواقف جعلها توافق على لقاء وزير الحرب الإسرائيلي موشيه ديان ورئيس بلدية 

لا، لابن عمها، : فهي لم تستطع أن تقول . )٣١(نابلس قدري طوقان في منزل ديان 

على الرغم من إدراكها لخطئها، ولكنها لم تعتد على قول لا، ولـم تـرب علـى    

  .بيت على الخنوع والخضوع لرغبات السلطةالرفض والمواجهة، وإنِّما ر

  

  مظاهر الاغتراب في شعر فدوى طوقان 

  : الاغتراب الاجتماعي  -١
تحقيق الانسجام والمواءمة بين الفرد والكل أمر في غاية الصعوبة في ظلّ 

النقائض التي يحفل بها المجتمع، فالفرد والمجتمع يمثّلان طرفي صراع، فالفنـان  

ة يعاني من صراع مع المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا الصراع عامة والشاعر خاص

العبودية والحرية، والخنوع والتمـرد، والانسـجام   : خاضع لثنائيات عديدة، منها 

وتشكل قيود المجتمع عائقاً أمام نمو شخصـية الفـرد   "… والعزلة، والهدم والبناء 



  

١٣١

" الظل الأخضر"ديوانه ويقول الشاعر ممدوح عدوان في مقدمة  )٣٢(" وتفتّح عواطفه

إن : "مصوراً علاقة المبدع بما حوله من عوائق اجتماعية تحول بينه وبين الإبداع 

الفنان إذ يكتشف صفاءه، يكتشف عكر العالم، وتصطدم صلابة صـفائه بصـلابة   

وهذا الاصطدام يولّد الشرارة المضيئة للعالم، إن الفن ينبع دائماً من هذا … العالم 

من الرغبة في أن لا يفقد الإنسان صفاءه، ويصبح هذا الهم الذاتي جذراً  الاصطدام،

  .)٣٣(" لهموم الناس جميعاً

وفقدان فدوى طوقان للحرية الشخصية أدى بها إلى الاغتراب، واغترابها 

. جعلها تتخذ موقفاً من عادات المجتمع وتقاليده التي حدت من حريتها وانطلاقهـا 

وسائل العمل الفني صورة ولغة ورمزاً وحواراً في قصيدتها  وتوظِّف الشاعرة كلَّ

لتصور الواقع المؤلم الذي عاشته في ظل القيم الاجتماعية البالية التـي  " هو وهي"

حرمتها لذة الحياة والتمتع بجمالها، وجعلتها وحيدة كئيبة حزينة تقبع داخل جدران 

نظم الاجتماعية التـي أفقـدتها   المنزل كما يقبع السجين في زنزانته، وقد رمزت لل

  :حريتها بالقيد تارة وبالجلاّد تارة أخرى، وتقول مصورة قسوة هذا القيد وأثره 
  حياتي يا عباس حلم

  مروع الأشباح

  حلم أطبقت علي به جدران سجن

  داجٍ رهيب النواحي

  عشت فيه مخنوقة الروح ظمأى

  لندى الفجر، للشذى، للنور

  ي وقيدي الهواء الثقيل يكتم أنفاس

  )٣٤(يغل دفق شعوري 
  

وعندما تحاول أن تخرج من هذا السجن الرهيب وتحرر نفسها تجد الجلاّد 

بانتظارها، ليحول بينها وبين انفتاحها على المجتمع وانخراطها فيه وإسهامها فـي  

. إعادة تشكيل النظم الاجتماعية التي ظلمت المرأة، واغتصبت كثيراً من حقوقهـا 

جلاد أو العرف الاجتماعي وحشاً رهيباً لئيماً، لا هم له إلاّ التلـذذ  وتصور فدوى ال

بتعذيب الضحية، والضحية هي المرأة وحدها، وتقول مصورةً رؤيتهـا للعـادات   



  

١٣٢

والتقاليد التي لم تُبِح ما أباحته للرجل، والتي حرمتها من أبسط حقوقها، حقّها فـي  

  :ع بالحياة التعبير عن نفسها، وحقها في الحب والتمت

  وإذا انشقّ باب سجني أطلَّتْ

  منه عينا وحش رهيب كبير

  هو جلادي اللئيم ربيب الحقد

  والعنف والأذى والشرور

بالحكم، يسكره الشر مستبد  

  وتعذيب كلّ روح ضعيفة

  كان لي من شذوذه كلّ يوم

  محنة سلِّطت علي مخيفة 

  ولقد كنت أنزوي والأسى يطحن

  )٣٥(ولة نفسي الطموحة المخذ
  

وإذا كانت سياط الجلاّد تؤلم المسجون وتوجعه فإن سياط العادات والتقاليد 

تفقد المغترب الرغبة في الحياة، وتشعره بضعفه وانسحاقه وعجزه، كما تجبره أن 

وعلى الرغم مـن أن  . يعيش واقعاً غير راضٍ عنه، وغير قادر على الاندماج فيه

ليس متكافئاً إلاّ أنَّها تحاول أن تعري هذا الواقـع  الصراع بينها وبين قيم المجتمع 

الزائف، فتصور المعاناة والمأساة التي يسببها للمرأة، وتؤكد زيف قيمـه ونظمـه   

  :الاجتماعية 

  تحديتِ مجتمعاً زائفاً

  يمثّل أكذوبة ماكره

  فضيلته خدعة ضخمة

  )٣٦(وتقواه شعوذة فاجره 
  

  

  

  



  

١٣٣

وانسحاقها وانهزامها داخلياً إلاّ أنَّهـا   وعلى الرغم من أنَّها تشعر بتحطمها

  ان، وتسخر منه، وتحاول أن تتجاوز الواقع، وتعلو عليه، وتؤكـد أنى السجتتحد

قضيتها ليست فردية وإنّما هي قضية المرأة العربية عامة والفلسطينية خاصة التي 

  :ظلمها المجتمع في مطلع هذا القرن 

  أتحدى السجان، أسخر بالعرف

  ا شادت التقاليد حوليبم

  من جدار ضخم، مضت أغنياتي

  تتخطاه في تحد مثلي

  كم فتاة رأت بشعري انتفاضات

  رؤاها الحبيسة المكتومة

  كان شعري مرآة كل فتاة

  )٣٧(وأَد الظلم روحها المحرومة 
    

إلى الرمز الخفيف، فتصـور  " الصخرة"وتعمد فدوى طوقان في قصيدتها 

ة سوداء ثقيلة تربض عليها، وتحول بينها وبين لقاء الأحبة، النظم الاجتماعية صخر

. وتمنعها الحرية والانفتاح على المجتمع، وقد حولت حياتها إلى جحـيم لا يطـاق  

وبدت فدوى في هذه القصيدة يائسة ضعيفة، غير قادرة على المواجهة، مستسـلمة  

يتها حتى غـدت  للعادات والتقاليد التي حرمتها أن تعيش كما تشاء، وسحقت شخص

منطوية على نفسها، ولا تقدر على التفاعل مع الحياة بالصورة التي يجـب علـى   

  :الشاعر أن يتفاعل بها 

  انظر هنا

  الصخرة السوداء شدت فوق صدري

بسلاسل القدر العتي  

  بسلاسل الزمن الغبي

  انظر إليها كيف تطحن تحتها

  ثمري وزهري

  نحتت مع الأيام ذاتي



  

١٣٤

  ياتي سحقت مع الدنيا ح

  دعني فلن تقوى عليها

  لن تفل قيود أسري

  سأظل وحدي

  في انطواء

  )٣٨(ما دام سجاني القضاء 
    

فهي تعيش حالة من القهر النفسي والاغتراب، وهـذه الحالـة مفروضـة    

عليها، حيث شعرت أن مجتمعها بعاداته وتقاليده يحاول أن يجعل منها مجرد امرأة 

وإهانة كما تعيش غيرها من النساء، وهي تـرفض   تعيش في القمقم الحريمي بذلٍّ

هذا الواقع، ولكنّها لا تملك الاحتجاج الغاضب، ولا تستطيع التمرد عليه والخروج 

منذ الطفولة والخوف يرافق مسـيرة حيـاتي، يـد    "عن المألوف، فالخوف يتملّكها 

إلـى  ولـذلك عمـدت    )٣٩(" عمياء لاهية، تضرب يميناً وشمالاً، ولا أحد بمنجـي 

الانطواء والعزلة لعلها تجد ذاتها بعيداً عن المجتمع الذي لا يعرف غير لغة القهر، 

كان عالمي الوحيد في ذلك الواقع "وراحت تعيش وحيدة لا صديق لها غير الكتاب 

كنت أعيش مع الأفكار المزروعـة فـي   . الرهيب بخوانه العاطفي هو عالم الكتب

ما أنوثتي تئن كالحيوان الجريح في قفصـه لا  الكتب، معزولة عن عالم الناس، بين

وحـدي مـع   "وقد صورت في ديوانها الأول  )٤٠(" تجد لها متنفساً مهما كان نوعه

قصيدة : وحدتها وأحلامها ونجواها ومن القصائد التي عنيت بهذه المفردات " الأيام

فـي  "، و "اءطمأنينة السم"، و "حياة"، و "ليل وقلب"، و "أشواق حائرة"، و "هروب"

والقارئ لهذه القصائد يجد … " الصدى الباكي"، و "من الأعماق"، و "ضباب التأمل

أن مفردات الوحدة والعزلة والانطواء والاغتراب منتشـرة بشـكل واضـح فـي     

ولم يقتصر تصويرها للوحدة على ديوانها الأول، وإنّما تجد . صفحات هذا الديوان

حلتها مع الشعر، وقد ختمت أعمالها الشـعرية  أن هذا الإحساس قد رافقها طوال ر

  ".وحدكِ وحدكِ"الكاملة بقصيدتها 

    

  



  

١٣٥

استسلامها للوحدة التي أطبقت على " من الأعماق"وصورت في قصيدتها 

حياتها، وحرمتها التفاعل مع الآخرين، فهي تعيش في ظلام العزلة بلا رفيق يخفف 

فيها الأمل بالمسـتقبل، ويأخـذ    المعاناة، ويخرجها من عزلتها وأحزانها، ويغرس

  :بيدها نحو الحياة، وكل ما حولها يشعرها بعجزها ولا شيئييتها 

  سرتُ وحدي في غربة العمر، في التيه المعمى، تيه الحياة السحيق

  ولا أبصر قصداً يوفي إليه طريقـي… لا أرى غاية لسيري 

  الدفــوق الظلام وفيض من ينساب، روحي صميم مللُ في

  محيــق رعب حولي أشباح ي توحشي، تنفض الحيرةوأنا ف

  سرتُ وحدي، في التيه، لا قلب يهتز صدى خفْقِهِ بقلبي الوحيد

  سرتُ وحدي، لا وقع خطو سوى خطوي على المجهول المخوف البعيد

  لا رفيق، لا صاحب لا دليل، غير يأسي ووحدتي وشـرودي

  )٤١(لهمـود ظـل ا… وجمود الحياة يضفي على عمري ظـلّ الفناء 
    

فهي قابعة في أحزانها، غير قادرة على الخروج من عزلتها لتقوم بواجبها 

وقد اشتدت عليهـا وطـأة الوحـدة، وتعـاظم     . تجاه نفسها أولاً، ثم تجاه مجتمعها

شعورها بالعزلة والضياع عندما أجبرها الأهل الخضوع لمنظومة القيم الاجتماعية 

  :ت خذلانهم لها وقسوتهم عليها البائدة التي تحكم أسرتها، ولمس

  ولــج فــي دقّ وفـي وثـبِ  وارتـج قلبـي خلف صدري أسى

  غنـى عـن الناس، عن الصحب  وقلـت في أهلــي وفي إخوتي

  وخلتهـم قــد مـلأوا قلبــي  وخلتنـي مـلأت منهـم يــدي

  )٤٢(خنجـرهم وغاص في جنبي   فلـم يطـل وهمـي حتـى هوى
    

" على قمة الدنيا وحيداً"أن حديثها عن الوحدة في ديوانها ومما يجدر ذكره 

لم يكن تصويراً لوحدتها هي فحسب، وإنّما تصوير لوحدة الشعب الفلسطيني فـي  

ميدان المواجهة مع العدو، فقد مزجت آلامها وأحزانها واغترابهـا بـآلام شـعبها    

بها إحاطة القيد وأحزانه واغترابه ووحدته، وتقول مصورة الوحدة تحيط بها وبشع

  :بالمعصم 



  

١٣٦

  تحاصرني وحدتي

  كلنا في حصار التوحد

  وحيدون نحن، نمارس لعبة هذي الحياة

  وحيدين، نحزن نألم نشقى وحيدين

  )٤٣(نموت وحيدين 
    

موقفاً متشدداً من الرجل الـذي  " أسطورة الوفاء"وتتخذ فدوى في قصيدتها 

ه كل يوم قصة حب جديـدة،  يخون زوجته، وتجمعه صداقاتُ مع مئات النساء، ول

وفي الوقت نفسه تجده يطالب زوجته أو عشيقته بالوفاء لـه وحـده، وأن تكـون    

صادقة في حبها، وأن تمنحه كلّ حبها واهتماماتها، وأن تجعل مشاعرها وأحاسيسها 

  :مقصورة عليه وحده، فهو معبودها، وهي طوع أمره ورهن إشارته 

  :أسأل مثلك 

  !أين الوفاء ؟

  عن الأوفياء وماذا

  وأين هواك القديم،

  …وأين النساء 

  مئات النساء اللواتي حببت

  وكلّ امرأة

  تظنك ملك يديها

  وتحسب حبك وقفاً عليها

  تظن غرامك أبقى من الشمس

  أرسخَ من راسيات الجبال

  وتأبى تصدق أن الوفاء

  يظل خرافة

  يظل خيالاً ووهماً

  واسما لغير مسمى

  )٤٤(وشيئاً محال 



  

١٣٧

ي في هذه القصيدة لا تعيب هذا الرجل بقدر ما تدين منظومـة القـيم   وه  

الاجتماعية التي تحكم مجتمعها، فهي تسخر من تلك العادات والتقاليد التي حطَّمت 

حبها الضعيف، ومنعتها من مواصلة الدراسة خشية الالتقاء بشاب مراهق، ولكنّها 

والشـاعرة  . ه أحد تصـرفاته تتيح للرجل أن يفعل ما يشاء من غير أن يعيب علي

ترفض هذه الازدواجية وتعلن صراحة أن العرف الاجتمـاعي قـد ظلـم المـرأة     

واغتصب كثيراً من حقوقها، وأعلى من قيمة الرجل، وجعله جلاداً يستعبد المـرأة  

  .وينال من كرامتها

  :التشاؤم  -٢
إن شعور فدوى طوقان بالعجز وعدم القدرة على التكيـف مـع العـرف    

لاجتماعي الذي كان سائداً في فلسطين في مطلع هذا القرن، وعدم تفاعلهـا مـع   ا

أفراد مجتمعها، وعدم رضاها عن تصرفات أسرتها معها، وانتهاء تجاربها العاطفية 

مكّن النزعة التشاؤمية منها، وجعلها تنظر إلى الحياة نظرة سـوداوية،   )٤٥(بالفشل 

 للحب والحياة، وإنِّما غنَّـت لليـأس    -حياتها في المرحلة الأولى من–فهي لم تغن

استحقت صفة أشهر باكية فـي  "والقنوط والحزن والكآبة والمعاناة الذاتية حتى أنّها 

  :وتقول مصورة تمكّن الحزن منها وسيطرته عليها . )٤٦(" الشعر العربي الحديث

  .…حياتي، حياتي أسىً كلّها 

  وهذا شبابي

  أمان كوابي

  ى ورواهشباب سقاه الأس

  إذا ما دعته إليه الحيـاه

  غل شده ألف وأشواقها،

  مذل طوق وطوقه ألف

  عـذاب شباب

  اغتراب رهن

  )٤٧(يضيع شذاه بأسر القيود 

  

    



  

١٣٨

  

فقد أفقدها الحزن الإحساس بالزمن، فعمرها يمر سنة بعد سنة من غير أن 

  :تعانق السعادة والفرح، وكأنّها تنتظر لحظة الموت بفارغ الصبر 

  كبرت عن الطيش، صيرني الحزن

  )٤٨(بنت مئات السنين 

ومهما حاولت أن تفلت من إسار الأحزان إلاّ أن محاولاتها تبوء بالفشـل،    

وكأنّها خلقت من أجل أن تعيش حياة حزينة كئيبة، وقد حرمهـا الحـزن التمتـع    

  :بروعة الحياة وجمالها، وغدا العالم عندها قفراً كئيباً لا حياة فيه 

   –الليل حين تفلت الأحزان من  في

  إسارها      

  وحين وجهنا الأصيل يرفع القناع

  تضمه أحزاننا إلى قرارها

  -تمر كفّها على العيون تحصد

  النعاس من العيون      

  -فيستبين العالم المصدع الأركان في

  أعماقنا      

  قفراً كئيب

  تمر كفها على الجبين

  -حيث يد القضاء سطّرت

  ر وهي تعبثمقدورنا الكبي

  وليس من مجير

  )٤٩(وليس من مجير 
  

وعلى الرغم من الآثار السلبية التي يتركها الحزن في نفسية الإنسان عامة   

نزعة الحزن في شعرنا المعاصر "والمبدع خاصة إلاّ أنّه يخدم التجربة الشعرية فـ 

، وولـدت  قد أضافت إلى التجربة الشعرية بعامة آفاقاً جديدة، زادتها ثراء وخصباً

وشعور فدوى بالحزن كـان مـن أهـم    . )٥٠(" طاقات تعبيرية لها أصالتها وقيمتها



  

١٣٩

العوامل التي دفعتها إلى الإبداع، كما جعلها تطور تجربتها الشعرية مـن خـلال   

  .توليدها صوراً شعرية تصور فيها نفسيتها وكآبتها وواقعها

سها حين أدركت أنّها وقد أثقل كاهلها القنوط وخيم الشعور باليأس على نف  

تعيش في هذه الحياة بلا غاية أو هدف، وأن واقعها أشبه ما يكون بواقع السـجناء  

  :الذين ينتظرون الموت حتّى يخلّصهم من اليأس 

  هذي حياتي، خيبة وتمزق يحتاج ذاتي

  )٥١(! هذي حياتي، فيم أحياها وما معنى حياتي ؟
  

اتية، فلا معنى لحياتها، ولا أمـل  وتجد هذا الشعور في معظم قصائدها الذ

أن تجربتها مع الحياة تجربـة  " تاريخ كلمة"وتؤكد في قصيدتها . يضيء لها الدرب

  :إنسان هذا العصر الذي فقد الأمل والسعادة والحب الصادق 

  إنسان هذا العصر قاحــل فقير

  تآكلت جذوره، تسـطحت أبعاده

  …سدًى نريد الحب أن ينمو ولا 

  )٥٢(جذور أعماق، لا 
  

ويبلغ اليأس ذروته عندما تفقد رغبتها في الحياة، فترى أن الإنسان خلـق    

  :ليموت لا ليعيش حياته كما يحب أن يحياها 

  أم تـرانا

  نذرع العمر نشق الدرب من أجل الوصول

  نحـو قبرٍ

  نحن ندري

  )٥٣(! أنَّه كلّ المصير 
    

شاؤم شـعورها بعـدم   ومن أبرز العوامل التي دفعت فدوى طوقان إلى الت

جدوى الحياة، وتفضيلها الموت على الحياة في مجتمع لا يحسن التعامل معها، ولا 

يقدر المرأة حقّ قدرها، ولا يمنحها الأمن، ويمنعها الحرية، ويشعرها بلا شيئييتها، 



  

١٤٠

وأضف إلى ذلك أن القدر فجعها بأحب الناس إليها، شقيقها إبراهيم، معلمهـا الأول  

من الضياع، ولهذا تجدها ترهب الموت والتفكير به، وتقول في مـذكراتها   ومنقذها

واصفة أثره في نفسها بعد موت جمال عبد الناصر الـذي كانـت تحترمـه كـلّ     

عجيـب  … أكبر ألم عندي هو ألم الشعور بالموت حين يفجعني بحبيب "الاحترام 

ه، نحـن نـرفض   هو الموت، نقف إزاءه واهمين، ذاهلين أمام السر الذي يحيط ب

مواجهة هذه الحقيقة المطلقة، ويصعب علينا التوصل إلى تفاهم مع غموضها، كما 

في –فلا قيمة . )٥٤(" يصعب علينا التغلب على الثكل والفقدان الذي تمتلئ به قلوبنا

لحياة تنتهي هذه النهاية المؤلمة المفجعة، وهي ترى أن حيـاة الإنسـان    -نظرها

حلقات من الفقدان، بدءاً من إقصائه عن ثدي أمه، وانتهاء تشكل سلسلة متواصلة ال

ولهذا تجدها في المرحلة الأولى من حياتها تتمنّى الموت، . )٥٥(بفقدان الحياة ذاتها 

كان الانتحار "وتلح على الانتحار أملاً في الخلاص، وقد حاولت الانتحار غير مرة 

له حريتي الشخصية المسـتلبة،  هو الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أمارس من خلا

الانتحار هو الوسيلة الوحيـدة،  … كنت أريد أن أعبر عن تمردي عليهم بالانتحار 

  .)٥٦(" هو إمكانيتي الوحيدة للانتقام من ظلم الأهل

وظلّ هاجس الموت يقلق فدوى، ويقض مضاجعها في مراحـل حياتهـا     

عنصراً مهماً من عناصـر   المختلفة، وقد انعكس هذا الهاجس في شعرها، وشكّل

تجربتها الشعرية، ويعده عبد اللطيف عقل أحد الجدران الثلاثة التي حاصرت فدوى 

ثمة ثلاثة جدران بنيت حول الشاعرة وفيها، فشكلتها وتشـكّلت بهـا،   "وأثّرت فيها 

وهذه الجدران متداخلة عضوياً الجدار الأول هو الحب، والجدار الثاني يمثّل فنّهـا  

وتحاول الشـاعرة فـي قصـيدتها    . )٥٧(" أما الجدار الثالث فكان الموت الشعري،

أن تتعرف على كنه الموت، وتستكشف خفاياه، ولكنّها لم تسـتطع  " خريف ومساء"

التعمق فيه، وأخذت تتحسر على مصيرها بعد أن يوارى جسدها بالتراب، وتصف 

  :شته الموت بالخؤون، وتتساءل عن قسوته وحنانه، وعن جهامته وبشا

  

  

  



  

١٤١

  ذاك جسمي تأكل الأيام منه والليالـــي

  الغوالـــي بقاياه القبر وغداً تُلقى إلى

كأني ألمح الدود وقد غشّى رفاقـي! وي  

  ساعياً فوق حطام كان يوماً بعض ذاتـي

  )٥٨(عائثاً في الهيكل الناخر، يا تعس مآلي 
  

، ومذهولة ويلاحظ أن الشاعرة قلقة ومضطربة وحزينة وخائفة من الموت  

مما سيحدث لجسدها في القبر، وهي فاقدة للسعادة حتى أن عنوان القصيدة يـوحي  

  .بتشاؤمها من الحياة، فقد اختارت الظواهر الطبيعية التي تمثل الموت في الحياة

وفي رثائها شقيقها نمر لم تنظر للموت على أنّه طريق إلى الحياة النقيـة،    

اقع مرير إلى واقع أشد قسوة، ولهـذا تجـدها   وإنّما هو سبيل إلى الخلاص من و

  :تصف الموت بأقبح الصفات وأبشعها 

  أواه يا جنون هذه الحياة والأقدار

  بغير حكمة يموت

  بغير حكمة يموت

  يا موت، يا غشوم، يا غدار

  تخطفهم أحبتي وإخوتي

…  

  –يا موت يا مجنون يا أعمى العيون 

 يا أصم  

  -يا قاصماً ظهري الضعف لي لديك 

  )٥٩(ألف ثار، ألف ثار 
  

  

  

    

  



  

١٤٢

وعلى الرغم من قسوة الموت وبشاعته وكرهها له إلاّ أنّها تنتظر اللحظـة  

التي تفارق فيها الحياة، وقد دفعها إلى هذا التشاؤم من الحيـاة يأسـها ووحـدتها    

  :وحزنها ومعاناتها 

  
يا موعد الموت الجميل أنا انجذاب في مدارك  

  أنا وهج شوق في انتظارك

  )٦٠(ي فينهض فوق أرضك كل شيء مستحيل تأت
  

  :الاغتراب المكاني  -٣
الأصل أن يرتبط الإنسان بالمكان الذي نشأ فيه ارتباطاً وثيقاً، ولكنه إذا لم 

ينسجم مع مجتمعه فإن علاقته بالمكان الذي نشأ فيه وترعرع تضـعف، ويشـعر   

ى يحيا فيهـا بروحـه،   بحاجته إلى الفرار من بيئته، فيختار لنفسه بيئة أخر"عندئذ 

ويحلّق في أجوائها بخياله، ويجد فيما يتصوره من فسيح رحابها متنفساً له، وعوضاً 

  .)٦١(" عما ضاق من بيئته التي يحيا بها، والتي لم يعد له قبل باحتمالها

وشعور فدوى بالاغتراب الاجتماعي دفعها إلى عدم التـآلف والانسـجام   

أنهـا   -في المرحلة الأولى من حياتها–فشعرت  والتوحد مع المكان الذي عاشت،

فـي  "مغتربة كل الاغتراب حتّى أنها فضلت مصر على الوطن، ففـي قصـيدتها   

تعقد مقارنة بين مصر والوطن، فمصر موطن الحياة والفـرح والسـعادة،   " مصر

وتدب الحياة فيها ليلاً نهاراً، وتشعر فيها بجماليات الحياة، أما الوطن فلا شيء فيه 

غير المآسي والآلام والاغتراب، وما مجتمعها بعاداته وتقاليده إلاّ مقبرة جـرداء،  

ولا معنى للحياة في الوطن، ولهذا تجد فدوى في هذه القصيدة تتمنّى الرحيل عـن  

  :الوطن والإقامة في مصر التي منحتها السعادة لأيام قليلة 

  .…إلى الصفاء … يا مصر، بي عطش إلى فرح الحياة 

  صر، نحن هناك أموات بمقبرة الشقاءيا م

  …لا يعانقنا رجاء … لا يطمئن بنا قرارٌ 

  !لا شيء إلاّ ضحكة الهزء المرير على المباسم

  !!كالضحكة الخرساء قد يبست على فك الجماجم



  

١٤٣

  فضميني لأنسى فيك نفسي… نفسي مصدعة 

  قست الحياة وأترعت بمرارة الآلام كأسي

  وحي وحسيوالظلمة السوداء مطبقة على ر

  …فاحني علي وزوديني من مفاتنك الجميلة 

  )٦٢(! هي نزهة لم أدرِ كيف سخت بها الدنيا البخيلة
  

ومن أبرز مظاهر الاغتراب المكاني عند فدوى طوقـان هروبهـا إلـى      

الطبيعة، وأرادت الشاعرة بهذا الهروب أن تعوض الواقع المؤلم الذي عاشته فـي  

قيدتها وحرمتها حريتها، فنزعت نحو الطبيعة تشكو إليها  ظل العادات والتقاليد التي

قسوة المجتمع، وتقص عليها معاناتها من منظومة القيم الاجتماعية التـي سـادت   

  :مجتمعها آنذاك، وتشكو إليها وحدتها وضياعها واغترابها، كأنها أم حنون ودودة 

  خطاها صدى هذي فتاتك يا مروج فهل عرفت

  ع الحلو يا مثوى صباهــاعادت إليك مع الربي

  عادت إليك ولا رفيق على الدروب سوى رؤاها

… … … …  

  قد جئتُ ها أنا فافتحي القلب الرحيب وعانقيني

  قد جئت أسند ههنا رأسي إلى الصدر الحنـون

  )٦٣(فهنا بحضنك أستريح أغيب أغرق في حنيني 
    

المغتربة، وسرعان ما اختارت فدوى من مظاهر الطبيعة ما يلائم نفسيتها 

فهي تختار من مظاهرها ما يعزز اليأس في نفسها، ويقوي اغترابها عن المجتمـع  

إن الطبيعة في شعر فدوى غالباً ما تعكس نفسها الكئيبة، فلا تصفها ضاحكة فـي  "

ثوبها الموشى بالخضرة، ولا راقصة بالأثمار المخضلة بالندى، بـل نراهـا فـي    

" خريـف ومسـاء  "ففي قصيدتها . )٦٤(" …شحوب الريف وظلال المساء الموحشة

  :تصور حزنها ووحدتها ومأساتها من خلال تصوير الخريف 

  

  



  

١٤٤

  الخريف الجهم، والريح، وأشجان الغروب

  الكئيب وللـروض ووداع الطيـر للنـور

  لانتهائــــي كلّها تمثّل في نفسي رمزاً

  رمز عمر يتهاوى غاربـاً نحـو الفنـاء

  )٦٥(ر المغـيب فترة، ثم تلف العمر أستا
  

فالصور التي تنتزعها فدوى من الطبيعة غالباً صـور تـوحي بـالحزن      

وإذا . واليأس والغربة كصور الخريف والغروب، والليل الدامس، والأزهار الذابلة

ما استرعى انتباهها موقف يوحي بجمال الطبيعة والحياة فسرعان ما تنقله إلى عالم 

فبعـد أن   )٦٦(" الشاعرة والفراشـة "في قصيدتها الكآبة والاغتراب كما هو الحال 

صورت نفسها مبهوتة بالطبيعة الخلاّبة حتّى أنها ودت أن تعانق الأرض والسماء، 

وتقبل النجوم، وإذا بها تعمد إلى تصوير فراشة تلفظ أنفاسها الأخيرة، فينسيها موت 

ر مـن غيـر   الفراشة جمال الطبيعة وسحرها، وتتخيل نفسها تموت في صبى العم

  .صديق أو رفيق أو حبيب
  

  :الاغتراب الزماني  -٤
ويحاول الإنسان المغترب ألاّ يعيش في زمانه، فيتجـاوز حاضـره إلـى    

مستقبل زمني آمل أو بائس، أو إلى ماضٍ تاريخي ينشد فيه ضالته، وقـد يدفعـه   

هروبه من الواقع إلى أن يغرق بضروب من أوهام العقل أو أوهام القلب، وفيهـا  

جميعها تتمثل أزمة من أزمات الإحساس والفكر كأشد ما عرف الإنسان من أزمات 

  .)٦٧(الفكر والشعور

ويعد الاغتراب الزماني من أبرز مظاهر الاغتراب عند فدوى طوقان، فقد   

آثرت الانسحاب من واقعها المعاش إلى واقع الحلم والوهم والخيال، وغرقت فـي  

ي إلاّ الانعزال الكامل في قلـب العلاقـات البشـرية    لم يكن امام"بحر من الأوهام 

المتشابكة من حولي والهروب من زمني البائس إلى الزمن الروائي حيناً وأحـلام  

" أوهام فـي الزيتـون  "وتحلّق بخيالها في قصيدتها . )٦٨(" اليقظة والشعر حيناً آخر

  :وتضفي على الطبيعة صوراً تزين لها عالم الحلم والوهم 



  

١٤٥

  تخلقـه أحـلامــي المبهمــة  هيــم القلـب في عالمهنــا ي

  )٦٩(وللرؤى في مسـمعي هينمة   لأفقــه فــي ناظـري روعة
    

نفسها غارقة فـي عـالم الـوهم،    " هروب"وتصور الشاعرة في قصيدتها 

وتبرر لجوءها إلى عالم الوهم والخيال بجور الواقع وفقـدان الحريـة، وصـراع    

لواقع لا يحوي غير المآسي والأحزان والمصائب والآلام، الإنسان مع أخيه، فعالم ا

ولهذا تجدها تفضل أن تعيش مع أحلامها وأوهامها على العيش في ظـلّ واقــع   

  :زائف 

  بلى هي هذي المآسي الكبـار تعذّب فيك الشعور الرقيق

  ...فتنأين عن واقع راعب إلـى عالم عبقري ســحيق 

المثالي مسرى الخيال الطليقهو الوهم، عالمك الشاعري ،  

  )٧٠(! توحدتِ فيه بأشواقك الحيارى، بهذا الحنين العميق 
    

ومن مظاهر الاغتراب الزماني عندها موقفها من الزمن، فهـي تصـور   

  :القـدر شبحاً رهيباً يجثم على صدرها، ويعيق انطلاقها ويمنعها الحرية 

  الصخرة السوداء شدت فوق صدري

  بسلاسل القدر العتي

  )٧١(سـلاسل الــزمن الغبــي ب
  

ولهذا فإنها لم تحسب للزمن حسابا، ولم تعد تهتم به أو تخافـه، وكأنهـا   

  :أصبحت تعيش خارج زمنها 

  لم يعد للزمن المحدود عندي

  أي معنى    

  قد تلاشى الأمس أصداءً

    وظلا  

  والغد المجهول يمتد بعيداً

  )٧٢(ليس يجلى   



  

١٤٦

  -:العثور على الذات 
يع المبدع أن يستغني عن علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه علـى  لا يستط  

الرغم من كثرة التناقضات التي يحفل بها المجتمع، وهو مطالب بالتفاعل مع أبناء 

مجتمعه، وتحقيق الانسجام والمواءمة معهم، وهذا ما يسعى المجتمع نفسه لتحقيقـه  

قيق ذاته في الجماعة وليس في حقيقة الأمر، فالفرد يبغي التعايش مع الجماعة وتح

الشاعر الذي يفصل نفسه عن حركة الواقـع ووعيـه شـاعر مقتلـع     "خارجها، و

وتسعى الجماعة لتكون منسجمة مع ذاتهـا ومـع   . )٧٣(" الجذور، معلق في الهواء

وإذا شعر الفرد باغترابه عن الجماعة فإن هذا الاغتراب يتم فـي نطـاق   . الحياة

لرغم مما يصاحب الاغتراب من آلام وخيبة إلاّ أنّه لا المجتمع لا خارجه، وعلى ا

لا يستطيع أن يعبر عن "يحول بين صاحبه وخدمة المجتمع، ولكن الشاعر الأصيل 

  .)٧٤(" مجتمعه قبل أن يكتشف أبعاد ذاته

وقد عانت فدوى طوقان كثيراً من الاغتـراب الـذاتي واغترابهـا فـي       

ها، فهـي فـي أعماقهـا تـرفض الخنـوع      المجتمع، وكانت دائمة البحث عن ذات

كانت هناك : "والاستسلام، وتأبى أن تبقى مغتربة، وتقول مؤكدة ذلك في مذكراتها 

بذرة صغيرة تأبى الاكتفاء بذاتها، وتنزع إلى التجدد والتغير، تنزع إلى أن تصـير  

 كنت أحس بتلك البذرة تتحرك في داخلي. شيئاً آخر، فهي تأبى الثبوت والاستقرار

وكنت أحس في الوقت نفسه بالقالب الفولاذي الذي أقبع داخله يعمل . كدينمو لا يهدأ

على خنق تلك البذرة لتصبح فيما بعد بركاناً يمكن أن ينفجر في أية لحظة ليطـيح  

فقد عملت على الخـروج  . )٧٥(" بالقاعدة والأساس الذي قام عليه ذلك القالب اللعين

منها بأن تحقيق الذات لا يكون إلاّ بتعدي مرحلة الضياع من هوة الاغتراب إيماناً 

  .والاغتراب، وباكتشاف الذات، وبالتواصل الدائم مع الآخرين عبر كافة الأشكال

وعلى الرغم من ضعف فدوى أمام قيود المجتمع إلاّ أنّها مصرة على أن   

ع شـديد  تعطي حياتها معنىً وقيمة أفضل مما كان مخططاً لها، ففي داخلها صرا

شخصية تبدو مستسلمة للواقع الاجتماعي الزائف، ويائسـة مـن   : بين شخصيتين 

وأخرى تتطلع إلى واقع أفضل، وتحاول أن تكتشف ذاتها وتحققها، ولكنهـا  . الحياة

ويؤكد هيجل أن قهـر  . )٧٦(تنتظر اللحظة الملائمة لتسترد حريتها، وتعانق الحياة 

استرداد الإنسان لصفاته، وخاصة الحرية، وامتلاك الاغتراب الذاتي لن يكون إلاّ ب



  

١٤٧

وقد فقدت فدوى حريتها أول ما فقدتها عندما رفض المجتمـع  . )٧٧(ذاته من جديد 

بقيمه وعاداته وتقاليده أن تعيش قصة حبٍّ طاهر عفيف مع أحد أبناء الحي، وقـد  

ريقهـا  تركت هذه الحادثة في نفسها جرحاً عميقاً حتّى غدت تـؤمن أن الحـب ط  

للخلاص من العبودية وسبيلها لاسترداد الحرية والشـعور بالاسـتقرار النفسـي،    

  :فأخذت تتغنّى بالحب والعشق وتجاهر بعواطفها الإنسانية 

  مأســـــاتي إليه أفر من    أحتمـي فيــه مهربــاً كان لي الحب

  )٧٨(أحقـق ذاتــــــي     كان دنيا في أفقها الرحب أسترجع حريتي
    

خذت الحب جسراً للتحول إلى مرحلة أخرى من مراحل حياتها، كمـا  واتّ

اتّخذته وسيلة لتحقيق الذات، وقد هدأ الحب روعها وأشعرها بـذاتها وإنسـانيتها،   

وحررها من الوحدة والعزلة، وأيقظ روحها، وأنساها بعض الآلام والأحزان التـي  

  :سببها الاغتراب لها 

  الهوى كان ملاذاً وهروب

  ياعي وضياعــكمن ض

  كان لاستقرار نفْسٍ لقيت نفساً وروحٍ

  عانقت روحاً، لإرساء قلـوب

  عند برٍّ آمنٍ يمنحها دفء الحياة

  والهوى كان ليعطينا الرضى والبسمات

  )٧٩(ولينسينا جراحات الليالي الموحشات 
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א א
  
  .محمود رجب . د -١

  . ٨: ١ :م ١٩٧٨منشأة المعارف سنة  –الاغتراب، الإسكندرية 

  :انظر المراجع التي تناولت موضوع الاغتراب بالبحث والدراسة، ومنها  -٢

الاغتراب، ترجمة كامل يوسف حسين، المؤسسـة العربيـة   : ريتشارد شاخت  -

  . ١٩٨٠، سنة ١للدراسات والنشر، ط

  .الاغتراب : محمود رجب . د  -

ر، الإسكندرية دار الاغتراب وأزمة الإنسان المعاص: نبيل رمزي إسكندر . د  -

  .م ١٩٨٨المعرفة سنة 

دار عالم  -نظرية الاغتراب من منظور علم الاجتماع، الرياض: السيد شتا   -

  .م ١٩٨٤الكتب للنشر والتوزيع سنة 

المجلد العاشر، العـدد الأول،   –عدد خاص عن الاغتراب  –مجلة عالم الفكر   -

  .م ١٩٧٩إبريل 
- Schneider, Louis, The Sociological Way, NewYork :McGraw- 

Hill, 1975 . 
- Seeman, M. “Alionation and Social Learning in Performatory” 

A.J.S. Vol. LXIX, 3 (November 1963) . 
  .قيس النوري : انظر  -٣

المجلد العاشـر،   –اصطلاحاً ومفهوماً وواقعاً، مجلة عالم الفكر –الاغتراب 

  . ٤٠-١٣، ص١٩٧٩إبريل  -العدد الأول

  . ٣٣المرجع نفسه، ص -٤

  . ٦٢: ١: الاغتراب  -٥

  .نبيل رمزي إسكندر .د: أنظر  -٦

  . ٢٠٨الاغتراب وأزمة الإنسان المعاصر، ص

الاغتراب في الذات، مجلة عالم الفكر، المجلد العاشر، العدد : حبيب الشوروني  -

  . ٨٢-٦٩، ص١٩٧٩الأول إبريل 
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  .فدوى طوقان  -٧

  . ١٢، ص١٩٨٥سنة  ١دار الأسوار ط -حلة جبلية، عكار-رحلة صعبة

  . ٢١المصدر نفسه، ص -٨

  . ٥٧المصدر نفسه، ص -٩

  . ١٣٥المصدر نفسه، ص -١٠

  . ٢٨المصدر نفسه، ص -١١

  . ١٨المصدر نفسه، ص -١٢

١٣- Ernest Mills, Social Psychology and the Great Historical 
Covergence on the Problem of Alienation, p. 112.      

  .قدري طوقان  -١٤

  . ١٢٨رحلة صعبة، ص

  . ٢٤المصدر نفسه، ص -١٥

  . ٢٤المصدر نفسه، ص -١٦

  .هيام رمزي الدردنجي  -١٧

سـنة   ١دار الكرمـل ط  -شاعرة أم بركـان، عمـان    –فــدوى طوقان 

  .٤٦م، ص١٩٩٤

  .محمد شحادة عليان . د: انظر أيضاً  -

 ١دار الفكـر ط -الفلسطيني الحديث، عمان الجانب الاجتماعي في الشعر

  . ١٦٠-١٥٣م، ص١٩٨٧سنة 

  .فدوى طوقان  -١٨

  . ١٠رحلة صعبة، ص

  . ١١٧المصدر نفسه، ص -١٩

  . ٢٢٨الاغتراب، ص -٢٠

  . ٥٩-٥٨رحلة صعبة، ص -٢١

٢٢- Schneider, Louis, The Sociological Way, p. 204-207 
  . ١٠٣رحلة صعبة، ص -٢٣

  . ٦٣صالمصدر نفسه،  -٢٤
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  . ٨١المصدر نفسه، ص -٢٥

  .كامل السوافيري . د -٢٦

  . ٨٧٣م، ص١٩٥٢سنة  ٩٩٦مقال وحدي مع الأيام، مجلة الرسالة العدد 

  .هاني أبو غضيب : انظر أيضاً  -

م، ١٩٨٣سنــة   ١فدوى طوقان الشـاعرة والمعانـاة، دار الزيتـون ط   

  . ٤٩-٤٣ص

  . ٩٥رحلة صعبة، ص -٢٧

  . ٥٧المصدر نفسه، ص -٢٨

  . ١٣٥المصدر نفسه، ص -٢٩

  . ٨٩المصدر نفسه، ص -٣٠

  .الرحلة الأصعب  -٣١

  . ٤١-٤٠، ص١٩٩٣سنة  ١دار الشروق، ط-عمان

  .محمد غنيمي هلال . د -٣٢

  . ٢٣دار نهضة مصر، ص–في النقد التطبيقي والمقارن، القاهرة 

  .م ١٩٦٧ديوان الظل الأخضر، دمشق سنة  -٣٣

  .الأعمال الشعرية الكاملة  -٣٤

م، ١٩٩٣ســـنة   ١المؤسسة العربيـة للدراسـات والنشـر، ط   -بيروت

  . ٢٢٥-٢٢٤ص

  . ٢٢٦-٢٢٥المصدر نفسه، ص -٣٥

  . ٢٠٨المصدر نفسه، ص -٣٦

  . ٢٢٨المصدر نفسه، ص -٣٧

  . ١٩٢المصدر نفسه، ص -٣٨

  .فدوى طوقان  -٣٩

  . ١٢٧رحلة صعبة، ص

  . ١٣١المصدر نفسه، ص -٤٠

  . ٥١صالأعمال الشعرية الكاملة،  -٤١

  . ٤٦المصدر نفسه، ص -٤٢
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  . ٤٥٠المصدر نفسه، ص -٤٣

  . ٢٥٨-٢٥٧المصدر نفسه، ص -٤٤

  .إبراهيم العلم .د: أنظر  -٤٥

اتّحـاد الكتّـاب    -أغراض شعرها وخصائصه الفنية، القدس –فدوى طوقان 

  . ٨١-٧٣م، ص١٩٩٢سنة  ١الفلسطينيين، ط

  .أحمد دحبور  -٤٦

ف العدد الأول سـنة  .ت.ر الصادرة عن ممجلة بياد/ قراءة في فدوى طوقان

  . ٩٥م، ص١٩٩٠

  . ٤١-٣٨الأعمال الشعرية الكاملة، ص -٤٧

  . ٤٥٠المصدر نفسه، ص -٤٨

  . ٣٣٠-٣٢٩المصدر نفسه، ص -٤٩

  .عز الدين اسماعيل .د -٥٠

الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنيـة والمعنويـة، دار الكاتـب    

  . ٣٧٢م، ص١٩٦٧العربي للطباعة والنشر سنة 

  . ٥٠الأعمال الشعرية الكاملة، ص -٥١

  . ٣٤٨المصدر نفسه، ص -٥٢

  . ٣٦٤المصدر نفسه، ص -٥٣

  . ١٢٤-١٢٣الرحلة الأصعب، ص -٥٤

  . ٣٠رحلة صعبة، ص: انظر  -٥٥

  . ٥٨-٥٧المصدر نفسه، ص -٥٦

  .فدوى طوقان والجدران الثلاثة -٥٧

  . ٦٩، ص١٩٧٢مجلة المشرق، حزيران سنة 

  . ١٢عمال الشعرية الكاملة، صالأ -٥٨

  . ٢٢-٢١، ص"أوهام في الزيتون"قصيدتها : انظر أيضاً  -

  . ٣٢١-٣٢٠المصدر نفسه، ص -٥٩

  . ٥٢٤المصدر نفسه، ص -٦٠
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  .محمد غنيمي هلال . د -٦١

  . ٨٧م، ص١٩٨٦دار العودة سنة  -الرومانتيكية، بيروت 

  . ٨١-٨٠الأعمال الشعرية الكاملة، ص -٦٢

  . ٨-٧نفسه، ص المصدر -٦٣

  .إبراهيم العلم  -٦٤

  . ٤٩أغراض شعرها وخصائصه الفنية، ص –فدوى طوقان 

  . ١١الأعمال الشعرية الكاملة، ص -٦٥

  . ١٧-١٤المصدر نفسه، ص -٦٦

  .محمد غنيمي هلال . د -٦٧

  . ٨٧-٧٥الرومانتيكية، ص

  . ١٢٩رحلة صعبة، ص -٦٨

  . ١٩الأعمال الشعرية الكاملة، ص -٦٩

  . ٣٠ر نفسه، صالمصد -٧٠

  . ١٩٢المصدر نفسه، ص -٧١

  . ٣٦١المصدر نفسه، ص -٧٢

  .طراد الكبيسي  -٧٣

  . ١٥م، ص١٩٧٥بغداد سنة  –شجر الغابة الحجري، وزارة الإعلام 

  .إحسان عباس . د -٧٤

م، ١٩٩٢سـنة   ٢عمـان ط -اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق

  . ١٥٤ص

  . ٩٩رحلة صعبة، ص -٧٥

  . ٩٦-٩٥ر نفسه، صالمصد -٧٦

  .محمود رجب : انظر  -٧٧

  . ١٢٤:  ١:الاغتراب 

  . ٢٢٧الأعمال الشعرية الكاملة، ص -٧٨

  . ٣٠٦المصدر نفسه، ص -٧٩
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א א א
  
  .إبراهيم العلم، فدوى طوقان . د -١

القـدس،  (، ١أغراض شعرها وخصائصه الفنية، اتّحاد الكتاب الفلسطينيين، ط

  ) .م١٩٩٢

  .حسان عباس إ. د -٢

  ) .م١٩٩٢عمان، (، ٢اتّجاهات في الشعر العربي المعاصر، دار الشروق، ط

  .إلياس خوري  -٣

  ) .م١٩٨٦بيروت، (، ٣دراسات في نقد الشعر، مؤسسة الأبحاث العربية، ط

  .ريتشارد شاخت  -٤

الاغتراب، ترجمة كامل يوسف حسن، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر،  

  .م ١٩٨٠، سنة ١ط

  .السيد شتا  -٥

نظرية الاغتراب من منظور علم الاجتماع، دار عالم الكتب للنشر والتوزيـع    

  ) .م١٩٨٤الرياض، (

  .طراد الكبيسي  -٦

  ) .م١٩٧٥بغداد، (شجر الغابة الحجري، وزارة الإعلام 

  .عبدالرحمن ياغي . د -٧

والتوزيع  نحو حركة نقد أدبي راسخة، الدار العربية للنشر -في النقد النظري

  ) .م١٩٨٤عمان، (

  .عبد القادر القط . د -٨

، ٢الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضـة العربيـة، ط  

  ) .م١٩٨١بيروت، (

  . عزت الغزاوي  -٩

القـدس،  (، ١نحو رؤية نقدية حديثة، منشورات اتّحاد الكتاب الفلسطينيين، ط

  ) .م١٩٨٩
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  .عز الدين اسماعيل . د -١٠

قضاياه وظواهره الفنية والمعنويـة، دار الكاتـب    -لشعر العربي المعاصرا

  .م ١٩٦٧العربي للطباعة والنشر سنة 

  .غالي شكري . د -١١

  .) م١٩٧٨، بيروت( ،٢ط ،دار الأفق الجديدشعرنا الحديث إلى أين؟، 

  .فدوى طوقان  -١٢

  .) م١٩٨٥ عكا( ،١ط ،دار الأسواررحلة جبلية، - رحلة صعبة -

  .) م١٩٩٣ ،عمان( ،١ط ،دار الشروقعب، الرحلة الأص -

 ،١المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، ط    الأعمال الشعرية الكاملة،  -

  .) م١٩٩٣ بيروت(

  .محمد شحادة عليان . د -١٣

 ،عمـان ( ،١ط ،دار الفكرالجانب الاجتماعي في الشعر الفلسطيني الحديث، 

  .) م١٩٨٧

  .هلال  ،محمد غنيمي. د -١٤

  . )ت.د ،القاهرة( دار نهضة مصر ن، في النقد التطبيقي المقار -

  . )م١٩٨٦ ،بيروت(دار العودة الرومانتيكية،  -

  .محمود رجب . د -١٥

  . )م١٩٧٨ ،الإسكندرية( منشأة المعارف، ١الاغتراب ج

   .ممدوح عدوان  -١٦

  .) م١٩٦٧ ،دمشق( ديوان الظل الأخضر

  .نبيل رمزي إسكندر . د -١٧

  .) م١٩٨٨ الإسكندرية( المعرفة سنة دارالاغتراب وأزمة الإنسان المعاصر، 

  .هاني أبوغضيب  -١٨
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